
مفاوضات - لا تعرف الالوهية الا بواسطة المظاهر الالهية
حضرة عبد البهاء

مترجم. اللغة الأصلية الفارسية

يّة – من مفاوضات عبدالبهاء اّ بواسطة المظاهر الإله يّة إل لا تعرف الألوه
يّة؟ رّحمان يّة والمشارق ال رّبّان يّة وما علاقتها بالمطالع ال السّؤال: ما حقيقة الألوه

جميع وأنّ  نعت،  كلّ  عن  ومبرّأ  منزّه  يعني  بحت،  وتقديس  تنزيه صرف  يّة  الأحد ذات  وكنه  يّة  الألوه أنّ  اعلم   الجواب: 
الذّات لأن  يوصف،  لا  وذات بحت  يدرك  لا  منيع  المقام، غيب  ذلك  لدى  أوهام  الوجود  مراتب  في  العالية   الأوصاف 
به أحاط  من  المحاط  يكتنه  أن  يمكن  لا  لهذا  المحاط  من  أعظم  المحيط  أنّ  ولا شكّ  محاط  الكائنات  وجميع  محيطة  يّة   الإله
قّت العقول ووصلت إلى منتهى درجة من الإدراك، فغاية إدراكها مشاهدة آثاره وصفاته في عالم  ويدرك حقيقته، فمهما تر
إلى ذلك للعقول والإدراكات سبيل  تّقديس فليس  ال علوّ  يّة وصفاتها في  الأحد ، لأنّ ذات حضرة  الحقّ عالم   الخلق لا في 
رّحمن ال آية  والإنسان  الإنسان  لوجود  فرع  الإنساني  الإدراك  قوّة  أنّ  الواضح  ومن  مردود"  والطّلب  مسدود  "السّبيل   المقام 
حقيقة يدرك  أن  عن  يعجز  الإنسان  وجود  فرع  هو  الذي  الإدراك  أنّ  يعني  الآية،  تلك  بموجد  الآية  فرع  يحيط   فكيف 
عود إلى ذلك المقام يّة عن جميع الإدراكات ومستورة عن عقول جميع البشر والصّ يّة مخف يّة، لهذا فتلك الحقيقة الإله  الألوه

ممتنع محال.
قّى لا يقدر على إدراك حقيقة اً إنّ الحجر والمدر والشّجر مهما تر  ونحن نرى أن كل دانٍ عاجز عن إدراك حقيقة ما فوقه، مثل
اً يهتدي الإنسان المخلق إلى إدراك حقيقة  الإنسان ولا يتصوّر البصر والسّمع وسائر الحواس، مع أنّ جميعها مخلوق، فكيف إذ

ذات الخالق المقدّس، فليس للإدراك في هذا المقام سبيل ولا للبيان طريق ولا للإشارة مجال.
إدراكه عن  العقول  )عجزت  اّمحدود؟  الل والعالم  المحدود  العقل  بين  نّسبة  ال وما  تّنزيه  ال عالم  إلى  تبلغ  أن  يّة  تّراب ال للذّرّة  نَّى   وأ
لّطيف الخبير" فكلّ ذكر وبيان في هذا المقام قاصر نّفوس في بيانه(* "لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو ال  وحارت ال
 وكلّ تعريف وتوصيف غير لائق وكلّ تصوّر ساقط وكلّ تعمّق باطل، ولكنّ لجوهر الجواهر وحقيقة الحقائق وسرّ الأسرار
لّي ومظاهر ذلك الظّهور هم تّج لّيات وإشراقات وظهور وجلوة في عالم الوجود، ومطالع ذلك الإشراق ومجالي ذلك ال  هذا تج
الكمالات وجميع  يّة،  الإله المقدّسة  للذّات  يّة  الحقيق المرايا  هم  لّذين  ا يّة  رّحمان ال والكينونات  يّة  لّ الك والحقائق  المقدّسة   المطالع 
لّطيفة ال افية  الصّ المرآة  في  السّاطعة  كالشّمس  يّة  القدس المظاهر  في حقيقة  باهرة  ظاهرة  الحقّ  لذات  لّيات  تّج وال  والفيوضات 

بجميع كمالاتها وفيوضاتها.
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تنزّلت من علوّ تقديسها يّر الإشراق، فليس المقصود من ذلك أنّ الشّمس  ن المرايا هي مظاهر الشّمس ومطالع   ولو قيل أنّ 
 وتجسّمت في هذه المرآة أو أنّ تلك الحقيقة غير المحدودة تحدّدت في هذا المكان المشهود، أستغفر الله عن ذلك، فهذا اعتقاد
من نذكرها  ما  أنّ كلّ  يعني  المقدّسة،  المظاهر  إلى هذه  راجع  نّعوت  وال والمحامد  الأوصاف  جميع  ولكنّ  المجسّمة،   الطّائفة 
تّى يّة فلم يكتنهها أحد ح يّة، أمّا حقيقة الذّات الإله لّها ترجع إلى تلك المظاهر الإله فات ك نّعوت والأسماء والصّ  الأوصاف وال
يّة أو تجده من الأسماء أو تدركه من اً فكلّ ما تعلمه الحقيقة الإنسان نّعوت، إذ  يشير إليه بإشارة أو بيان أو يذكرها بالمحامد وال
يّة جهة أخرى "السّبيل مقطوع والطّلب مردود" فات والكمالات راجع إلى تلك المظاهر المقدّسة، وليس لها سبيل إلى أ  الصّ
فات يّة أسماء وصفات ونصفها بالسّمع والبصر والقدرة والحياة والعلم، فإثبات هذه الأسماء والصّ يّن لحقيقة الألوه نّنا نب  ولك
نّنا لو ننظر في عالم الإمكان نرى أنّ الجهل نقص والعلم كمال، لهذا نقول نّقائص عنه، لأ اً لكمالات الحقّ بل لنفي ال  ليس برهان
نّنا لا يمكننا أن يّة عليم، وأنّ العجز نقص والقدرة كمال فنقول أنّ الذّات الأقدس الإلهيّ قادر، لأ  أنّ الذّات المقدّسة الإله
يّة فات الإله يّة كما هي، لأنّ ذلك فوق إدراكنا حيث أنّ الأسماء والصّ  ندرك العلم والبصر والسّمع والقدرة والحياة للذّات الإله
فات  عين الذّات، والذّات منزّهة عن الإدارك، ولو لم يكن عين الذّات للزم تعدّد القديم، وما به الامتياز بين الذّات والصّ
هذه فجميع  اً  إذ البطلان،  واضح  وهذا  تناهيها  وعدم  القدماء  تسلسل  إلى  يؤدّي  وذلك  اً،  أيض اً  ومحقّق اً  قديم يكون  أن   يلزم 
اّ أوهام، إذ لا تّفكير ما هو إل تّصوّر أو ال نّعوت راجع إلى مظهر الظّهور، وما عدا هذا من ال  الأوصاف والأسماء والمحامد وال
يّزتموه بأوهامكم في أدقّ معانيكم فهو مخلوق مثلكم مردود إليكم" ومن الواضح أننا  سبيل لنا إلى الغيب المنيع لهذا قيل "كلّ ما م
تّصوّر محاط ونحن به محيطون، ولا شكّ أنّ المحيط أعظم من المحاط. فثبت من يّة فإنّ هذا ال  لو نريد أن نتصوّر حقيقة الألوه
بّر بالمنقطع لّتي تع يّة ا يّة في غير المظاهر المقدّسة أوهام محضة، إذ ليس إلى حقيقة الألوه تّضح أنّ تصوّرنا لحقيقة الألوه  هذا وا
 الوجداني سبيل، وكلّ ما يدخل تحت تصوّرنا أوهام، وعلى هذا فانظر كيف أنّ طوائف العالم تطوف حول الأوهام وعبدة
ويحسبون الإشارات  عن  ومنزّهة  الإدراك  عن  مقدّسة  حقيقة  أوهامهم  يعدّون  يعلمون،  لا  وهم  والأفكار  تّصوّر  ال  أصنام 
أمّا أصنام لها وجود جماديّ محقّق،  الأوثان، والحال أنّ الأصنام  الملل من عبدة  تّوحيد ويعتبرون سائر  ال  أنفسهم من أهل 

اً في عالم الجماد )فاعتبروا يا أولي الأبصار(* الأفكار وتصوّرات الإنسان فهي أوهام محضة بل لا وجود لها أيض
يّة وأنوار الوحي ظاهرة باهرة في جميع المظاهر المقدّسة، ولكن لكلمة الله يّة وجلوة الفيوضات الإله فات الكمال  واعلم أنّ الصّ
هما كانا حائزين لجميع كمالات المظاهر تّصوّر لأنّ  الكبرى حضرة المسيح والاسم الأعظم حضرة بهاء الله ظهور وبروز فوق ال
كانوا إسرائيل  بني  أنبياء  جميع  إنّ  اً  مثل لهما،  تابعة  الأخرى  المظاهر  سائر  تجعل  لّتي  ا الكمالات  ذلك  فوق  وأحرزا   السّابقة 

يّا. اً، ولكن أين وحي كلمة الله من إلهام إشعيا وإرميا وإيل مظاهر الوحي وكان حضرة المسيح مهبط الوحي أيض
السّراج فنور  الإبصار،  وبها يحصل  البصر  بتموّجاتها عصب  يتأثّر  لّتي  ا يّة  الأثير المادّة  تموّجات  عن  عبارة  الأنوار  أنّ   لاحظ 
الكواكب نور  أين  ولكن  يّة،  الأثير المادة  تموّجات  اً  أيض تكون  الشّمس  ضوء  ومن  يّة،  الأثير المادّة  تموّجات  من   يحصل 
اً وكذلك لها في رتبة الطّفولة والبلوغ والكمال رّوح الإنسانيّ في رتبة الجنين جلوة وظهور لل  والسّراج من نور الشّمس، وإنّ 
ها البلوغ والكمال فإنّ أمّا في رتبة  السّمع والبصر  تيّ  يّة فاقدة حاسّ رّتبة الجنين ال رّوح روح واحدة ولكنّها في  اً، فال اً وبروز  إشراق
ثّمر مظهر اً في رتبة ال نّبات وأيض بّة في بداية نبتها ورقة وهي مظهر روح ال  تكون في نهاية الظّهور والجلوة والإشراق، وكذلك الح
ثّمر تظهر مائة ثّمر لأنّ في ال نّامية ظاهرة فيها بمنتهى الكمال، ولكن أين مقام الورقة من مقام ال رّوح، يعني أنّ تلك القوّة ال  تلك ال

يّة. ألف ورقة ولو أنّ الكلّ ينمو وينشأ بروح واحدة نبات
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بني أنبياء  الله وبين فضائل  بهاء  لّيات حضرة  المسيح وإشراقات وتج بين فضائل وكمالات حضرة  البون  أبعد  ما  نّظر  ال قّق   د
اّ أن الفرق بينهم لا يتناهى والسّلام. إسرائيل مثل حزقيل وصموئيل، فمع أنّ الكلّ مظاهر الوحي إل
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